
يــــــــة ــــــــة جماهير فلســــــــطين .. هبّ
متصاعدة بالمقاومة والعمليات الفردية

, ديسمبر  | كتبه يوسف سامي

كثر أعـوام العقـد الأخـير ا علـى القضيـة الفلسـطينية، بـل كـان بلا منـا أ لم يكـن عـام  عامًـا عاديـ
د موعـد الانتخابـات التشريعيـة والرئاسـية قبـل أن يتبخّـر أحـداثًا، فقـد بـدأ العام بمرسـومٍ رئـاسي يحـد
حلم الفلسطينيين في اختيار قيادة جديدة لهم، ثم تلى ذلك مواجهات في حي الشيخ جراح وباب

العامود تبعتها المعركة الأكبر “سيف القدس”.

 كمــا شهــد هــذا العــام عــددًا كــبيرًا مــن الشهــداء، إذ ســجّلت الضفــة الغربيــة المحتلــة اســتشهاد
فلســـطينيًا، بالإضافـــة إلى شهيـــدَين في الأراضي المحتلـــة عـــام  و شهيـــدًا في قطـــاع غـــزة
 شهيدًا. أما عدد الأسيرات في سجون الاحتلال فقد بلغ  المحاصر، بإجمالي شهداء يصل إلى
ــة ــاني  وحــتى بداي ــانون الث ــاير/ ك ــه الاحتلال في الفــترة مــن ين ــذ في ــذي نفّ ــوقت ال أســيرة، في ال
ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته  حالة اعتقال، كانت أغلبها في الضفة والقدس المحتلتَين.

وبحسب التقديرات، فإن عمليات الهدم سجّلت خلال عام  ارتفاعًا بنسبة %، خصوصًا
كتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته، فيما تزايدَ عدد المشردّين في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأ
يــر أصــدره مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الفلســطينيين بنســبة % خلال الفــترة نفســها، وفــق تقر
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الشؤون الإنسانية (أوتشا).

شمّاعة القدس
شكلّ توافق فتح وحماس على إجراء أول انتخابات تشريعية برلمانية منذ عام ، مدخلاً بالنسبة
د رغم تشكيل إلى الفلسطينيين للتفاؤل بإمكانية إنهاء الانقسام، غير أن هذا التفاؤل سرعان ما تبد
القوائم وانتهاء كافة الإجراءات الفنية الخاصة بالانتخابات، ليعلن رئيس السلطة محمود عباس في

 أبريل/ نيسان  تأجيل الانتخابات.

وبــرر عبــاس، الــذي دخــل عــامه الـــ  وهــو علــى رأس الســلطة الفلســطينية، قــرارَه بعــدم مشاركــة
الفلسطينيين في القدس الشرقية، رافضًا ما ذهبت إليه الفصائل بفرض إجرائها وتحويل الانتخابات

لمواجهة سياسية مع الاحتلال ومحاولة إيجاد بدائل أخرى.

وتحدّث عباس في اجتماع دعا إليه فصائل منظمة التحرير وحركتيَ الجهاد الإسلامي وحماس، غير
أن الأخيرتين قاطعتا اللقاء بالقول: “قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان
مشاركــة القــدس وأهلهــا في هــذه الانتخابــات، فلا تنــازل عــن القــدس ولا تنــازل عــن حــق شعبنــا في

القدس في ممارسة حقه الديمقراطي”.

نتنياهو خا الحلبة السياسية 
 غادرَ رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو سدّة الحكم بعد  يونيو/ حزيران  في
عامًا من حكمه، بعد تحالف  أحزاب من بينها حزب “راعام” الذي يتزعّمه منصور عباس، ليتولىّ

نفتالي بينت منصب رئيس الحكومة بالشراكة مع يائير لبيد.

وشهدت هذه الحكومة سابقة تاريخية لدى الاحتلال، إذ حصدت أصوات  نائبًا لصالح الائتلاف
ع مــا بين اليمين واليســار والوســط بالإضافــة إلى حــزب عــربي، في حين عــارضه  نائبًــا الجديــد المتنــو

دة. معظمهم من حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتشد

القدس تنتفض
في يـوم الثلاثـاء  أبريـل/ نيسـان ( رمضـان)، أعلنـت جماعـات اسـتيطانية عـن تنفيـذ اقتحـام كـبير
للمسـجد الأقصى يـوم  رمضـان، بمناسـبة مـا يُسـمّى “يـوم القـدس”، تبعـه مواجهـات انـدلعت في
يــل/ نيســان قطــع محيــط البلــدة القديمــة واعتُقــل علــى إثرهــا  مقدســيين، وفي اليــوم التــالي  أبر



ـــة والسلســـلة والغوانمـــة وحِطـــة ـــاب المغارب الاحتلال أسلاك ســـمّاعات مـــآذن المســـجد الأقصى في ب
والأسباط.

في أعقاب هذه الهجمات والقرارات الإسرائيلية، تم فضّ ساحات المسجد الأقصى ومنع الشبّان من
الجلوس قرب باب العامود وفُرقوا بالقوة، تبع ذلك نصب حواجز حديدية على شكل ممراّت في باب

العامود لمنع المقدسيين من الجلوس على المدرجّات والانتشار في محيط المكان.

تطــور الأمــر لاحقًــا ليصــل إلى المواجهــات بين الشبّــان والأهــالي مــن جــانب والاحتلال مــن جــانب آخــر،
يـل بعـد انـدلاع مواجهـات عنيفـة في بـاب العـامود، تبعهـا تهديـد ليصـل الأمـر ذروتـه في  نيسـان/ أبر
لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أعقبه إطلاق صواريخ على مستوطنة إسرائيلية قريبة

ا على “انتهاكات الاحتلال في القدس”. من القطاع، رد

بعدها بيومَين تطور الأمر بوتيرة متسارعة لتدخل المقاومة وترفع عدد الصواريخ المطلقة من القطاع،
يـــل/ نيســـان ســـحب جنـــوده مـــن منطقـــة البـــاب ليقـــوم بعـــدها الشبّـــان ليقـــرر الاحتلال في  أبر

الفلسطينيون بإزالة الحواجز الحديدية من ساحاته.

تهجير قسري
تــواجهُ أحيــاء فلســطينية في القــدس المحتلــة خطــر التــدمير والإخلاء الجــبري، مثــل الشيــخ جراح وحــي
البستان وعمليات هدم في الطور والمقبرة اليوسفية، إذ أجّل الاحتلال عدة مرات إخلاء هذه الأحياء

في ضوء ما شهدته المنطقة من مواجهة مع المقاومة في غزة.



راوغ الاحتلال كثـيرًا في اتخـاذ القـرار بـإخلاء هـذه الأحيـاء خشيـة مـن اشتعـال المواجهـة مـن جديـد مـع
المقاومــة، بالإضافــة إلى وجــود طلــب أمريــكي بتأجيــل الإخلاءات، وهــو مــا تحقّــق عــبر قضــاء الاحتلال

الذي كان يماطل في البتّ بهذه القضايا.

دة منذ لحظة احتلالها عام ، وفرض واقع جديد باستخدام ذرائع وتُعتبر الأحياء المقدسية مهد
ر في البداية حي المغاربة، المحاذي لحائط البراق وباحة الحرم القدسي الشريف، بشكل دينية، فقد دُم
كامـل، بعـد مصـادرته وطـرد  عائلـة فلسـطينية كـانت تسـكن فيـه، كمـا حـوّله الاحتلال إلى ساحـة

كبيرة للمصلّين اليهود.

ويهــدد خطــر الترحيــل نحــو  مقــدسي يقطنــون  منزلاً في حــي الشيــخ جــراح، وذلــك بســبب
الضغوط الكبيرة التي تمارسها الجمعيات الاستيطانية بتساهُل وتكاتُف مع المحاكم، إذ رغم المواجهة
مــع المقاومــة ورفــض العــائلات حلــول المحــاكم الإسرائيليــة، فــإن بلديــة الاحتلال تحــاول الانتقــام مــن
ر بألــف تقــد 

ٍ
كــثر مــن  آلاف فلســطيني علــى مساحــة أراض ســكان حــي الشيــخ جــراح، الــذي يقطنــه أ

دونم (الدونم ألف متر مربع).

ووضعت الجمعيات الاستيطانية يدها على مساحة  متر مربع تعود لعائلات عودة وعبيدات
ومنصور وجار الله، لإقامة حديقة عامة عليها، إلى جانب مصادرة  دونمات من عائلة شرف، لإقامة

مشروع استيطاني وموقف للسيارات.

ويُضاف إلى مخطط التهجير والإخلاء والتطهير العرقي، عشرات العائلات التي تقطن الأحياء الملاصقة
نابلس وطول شا فلسطيني على جانبيَ شا  منزلاً يقطنها نحو لمسجد الشيخ جراح، و



عثمان بن عفان القريبَين من الحي في القدس المحتلة.

غزة تحت القصف
في مـايو/ أيـار مـن هـذا العـام وقعَ الحـدث الأبـرز للعـام المـاضي، حيـث انتقلـت المقاومـة الفلسـطينية في
قطاع غزة من مرحلة الدفاع عن النفس إلى مرحلة الهجوم وبقوة، والتهديد والوعيد، وكان ذلك

د بالتهجير. رة على المقدسيين لا سيما في باب العامود وحي الشيخ جراح المهدبعد الاعتداءات المتكر

ومــع تــوتر الأوضــاع وجّــه صــاحب الظــل، القائــد العــام لكتــائب القســام محمد الضيــف، تهديــدًا وتحذيرًا
ه واســتمراره في باعتــداءاته، ووســط عنجهيــة الاحتلال وتكــبر بــالغَين اللهجــة للاحتلال في حــال اســتمر
انتهاكـاته بحـقّ القـدس، خـ الملثّـم أبـو عبيـدة، النـاطق العسـكري باسـم القسـام، بكـوفيته الحمـراء،
وأمهـلَ الاحتلال سـاعتينَ قبـل أن تـدوّي صـفارات الإنـذار في المسـتوطنات المقامـة علـى مدينـة القـدس

المحتلة.

لم ينتــهِ الأمــر هنــا فحســب، بــل بــدأ حينهــا العــدوان الرابــع علــى قطــاع غــزة المحــاصر في القــرن الواحــد
والعشريـن، وأسـفرَ عـن اسـتشهاد  فلسـطينيا، حـاولت خلاله “إسرائيـل” الانتقـام لكبريائهـا الـتي

جُرحت بالتهديد وتنفيذ الوعيد الذي أتقنته المقاومة.

قد لا يكون ضربًا من المبالغة القول إن الفلسطيني ما زال حتى اللحظة يحتفل باليوم الذي ضرُبت
فيه مدينة تل أبيب المحتلة، ووقفت على قدم واحدة تنفيذًا لأمر صاحب الظل، وفرضت المقاومة

الفلسطينية -لأول مرة في تاريخ النضال الفلسطيني- حظر التجوال في الداخل المحتل.

 مـن جعبتهـا، حين أعلنـت عـن صـاروخ
ٍ
وخلال هـذه المعركـة، كشفـت المقاومـة الفلسـطينية عـن بعـض



“عياش ” الذي يصل مداه جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أم الرشراش جنوبًا إلى رأس
الناقورة شمالاً.

مع العدوان على غزة، وفي تحول خطير يعكس تصعيدًا في معركة الصراع على الوجود في فلسطين
، التاريخية، أعطت حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لعصابات المستوطنين بمهاجمة فلسطينيي
والاعتـداء عليهـم في المـدن الساحليـة، في محاولـة لترويعهـم وردعهـم عـن المشاركـة في الهبّـة الشعبيـة،

وسلخهم عن القضية الفلسطينية.

ورغـــم اعتـــداءات المســـتوطنين وقمـــع الشرطـــة الإسرائيليـــة للاحتجاجـــات داخـــل البلـــدات العربيـــة،
وتهديدات المؤسسة الإسرائيلية باستعمال القوة المفرطة لإخماد الهبّة الشعبية، إلا أن الاحتجاجات
تواصلت، ودفع فلسطينيو  ضريبة الدم باستشهاد موسى حسونة ( عامًا) من مدينة اللد
برصـاص مسـتوطن، واسـتشهاد محمد كيـوان ( عامًـا) مـن أم الفحـم برصـاص الشرطـة الإسرائيليـة،
كمـا كـان الـداخل الفلسـطيني سـبّاقًا في إعلان إضراب الكرامـة يـوم  مـايو/ أيـار ليعـم كـل فلسـطين
التاريخيـــة، في مشاهـــد عـــززت وحـــدة الكـــل الفلســـطيني وأسّسَـــت لمرحلـــة جديـــدة في التعامـــل مـــع

الاحتلال.

ودشّنــت هــذه المواجهــة، الــتي عكســت الــروح الفلســطينية الكامنــة في فلســطينيي ، واقعًــا دفــعَ
مؤسـسة الجيـش والأمـن للخشيـة والخـوف مـن أي مواجهـة مسـتقبلية، ولم يتوقـف الأمـر عنـد هـذا
الحــد، بــل وصــل إلى إقــرار قــانون يتيــح الاســتعانة بــالجيش إلى جــانب الشرطــة لمواجهــة أيــة أحــداث

مستقبلية.

ية نفق الحر
 أسرى فلســطينيين مــن الهــروب مــن ســجن جلبــوع، بينهــم  تمكّــن  ســبتمبر/ أيلــول  في
يا الزبيدي ومحمود العارضة، حيث استطاعوا الهرب محكوم عليهم بالسجن المؤبد، ومن بينهم زكر

من خلال نفق حُفر في زنزانة السجن. 



ج لفكــرة أن هــذا الســجن شكلّــت هــذه العمليــة ضربــة أمنيــة قويــة للاحتلال، خصوصًــا أنــه كــان يــرو
الأقوى تحصينًا من بين سجونه، وفي  سبتمبر/ أيلول تمكنّ من الإمساك باثنين منهم: يعقوب
قادري ومحمود عارضة، وفي ساعات الفجر الأولى من تاريخ  سبتمبر/ سبتمبر تمّت إعادة اعتقال
يا الزبيدي ومحمد عارضة، وفي  سبتمبر/ أيلول تمكنّ الاحتلال من إعادة اعتقال مناضل نفيعات زكر

وأيهم كممجي في مدينة جنين.

تعهّــدت كتــائب القســام بعــدم إتمــام أيــة صــفقة تبــادل جديــدة مــع الاحتلال الإسرائيلــي دون الأسرى
الستة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، حيث صرحّ أبو عبيدة الناطق باسم حماس أنه “إذا كان أبطال
يــة حــرروا أنفســهم هــذه المــرة مــن تحــت الأرض، فإننــا نعــدهم ونعــد أسرانــا الأحــرار بأنهــم نفــق الحر

يبًا بإذن الله من فوق الأرض”. سيتحررون قر

المقاومة في الضفة
تنــامت عمليــات المقاومــة ضــد الاحتلال في الضفــة المحتلــة والقــدس علــى حــد ســواء، وأخــذت طابعًــا
يزاوج بين العمليات الفردية والعمليات التابعة للمقاومة، إذ كانت عملية المقاوم فادي أبو شخيدم

وعملية “حومش” قرب نابلس بين سلسلة من العمليات التي تكبّد فيها الاحتلال خسائر كبيرة.



وبحسب إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي لحركة حماس، فإن الضفة والقدس المحتلتَين شهدتا
عملية طعن أو محاولة طعن و عملية إطلاق نار و  حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول
عملية ومحاولة دهس و عملية ز أو إلقاء عبوات ناسفة، وتشير الأرقام إلى  عمليات حرق
عملية تحطيم وتهشيم مركبات عسكرية تابعة للاحتلال و منشآت وآليات ومناطق عسكرية و

عمليات أسقط خلالها طائرات درون.

وتعكس هذه الإحصاءات حالة التنامي في العمل المقاوم بالضفة، خصوصًا في أعقاب معركة سيف
القدس في غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مخيم جنين وحضور الفصائل، خصوصًا الجهاد الإسلامي
وحركـة حمـاس، وتنفيـذ عمليـات اشتبـاك شبـه يوميـة امتـد صـداها إلى بعـض المحافظـات في منـاطق

شمال الضفة.

الاغتيال السياسي
لا يمكـن الحـديث عـن عـام  دون الإشـارة إلى جريمـة اغتيـال الناشـط السـياسي والمعـارض نـزار
بنات، التي نفّذتها قوة تابعة لأجهزة أمن السلطة في  يونيو/ حزيران من هذا العام، بعد اعتقاله

وضربه في مختلف أنحاء جسده.



هزت هذه الجريمة الرأي العام الفلسطيني، التي انعكست على شكل موجة غضب ضد السلطة
ورئيسـها وصـلت حدّ المطالبـة برحيلـه للمـرة الأولى منـذ أحـداث الانقسـام الفلسـطيني، فيمـا كـان الـردّ

بقمع التظاهرات واعتقال المشاركين فيها.

لا تُعتــبرَ هــذه الجريمــة الوحيــدة الــتي اقترفتهــا أجهــزة أمــن الســلطة، إذ شهــد ديســمبر/ كــانون الأول
جريمة أخرى تورطّت فيها قوة تابعة للأمن الوقائي بحقّ الشاب أمير اللداوي، بعد أن تمّت مطاردته
ــم يحــا، إذ ت ــن في أر ي ــاء مشــاركتهم في مــوكب اســتقبال أحــد الأسرى المحرر ــان أثن هــو ومجموعــة شبّ

الاعتداء عليهم وضرب سيارتهم ما تسبّب في انقلابها ووفاة الشاب في  ديسمبر/ كانون الأول.

خيبات عربية جديدة
لم يكـن عـام  أفضـل حـالاً مـن سـابقه علـى صـعيد الانفتـاح العـربي علـى الاحتلال، إذ شهـد هـذا
العـام اتفاقًـا علـى المسـتوى العسـكري مـع المغـرب، يشـتري الأخـير بمـوجبه أسـلحة مـن دولـة الاحتلال

إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات.

وبموازاة ذلك الاتفاق تسلّلَ التطبيع إلى البُعد الرياضي، إذ وقّع المغرب عبر اتحاده لكرة القدم اتفاقًا
يــات ومعســكرات رياضيــة مشتركــة، وتبــادل الخــبرات علــى الصــعيد الريــاضي يتــم بمــوجبه إقامــة مبار

ولجان التحكيم.



 ــا في دبي فيأمــا الأردن فذهبَ هــو الآخر نحــو التطــبيع مــن بوابــة الإمــارات، إذ وقّــعَ اتفاقًــا ثلاثي
نوفمبر/ تشرين الأول  يتم بموجبه مقايضة الطاقة بالمياه مع الاحتلال بشراكة إماراتية، وهو

ما أحدث ضجّة في الشا الأردني لرفض الاتفاقية.

لا يمكن فصل ما جرى خلال عام  عن سياق ما هو متوقع خلال العام الجديد، سواء على
الصــعيد الملفــات الداخليــة مثــل الانقســام والمصالحــة، حيــث لا يبــدو أن هنــاك أفقًــا جديــدًا في ضــوء
مطالبة رئيس السلطة لحماس بالاعتراف بالقرارات الدولية كشرط لتشكيل حكومة وحدة؛ أو حتى

على صعيد المواجهة مع الاحتلال.

وتبـدو ملفـات حصـار غـزة وأحيـاء القـدس والأسرى قنابـل موقوتـة قـد تشعـل المنطقـة مـن جديـد، في
ضـوء المماطلـة الإسرائيليـة والممارسـات القمعيـة الحاليـة، إلى جـانب تصاعُـد عمليـات المقاومـة الفرديـة

. بوتيرة غير مسبوقة منذ عام
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